
لاجــئ ســوري يتــبرع بخيمتــه لأردني أقعــده
مرضه عن العمل

, يونيو  | كتبه نون بوست

أقعده المرض ومنعه من العمل، فوجد نفسه بين عشية وضحاها يفترش العراء ويلتحف السماء،
هو وعائلته المكونة من  أفراد.

إنــه المــواطن الأردني “حفنــاوي”، والــذي – بحســب وصــفه لحــاله – يتجــ مــرارة الأسى وظلــم ذوي
القربي ممن تخلوا عنه، وتركوه وزوجته وأطفاله الستة يعيشون على بقايا رصيف في قارعة الطريق.

ويعبر الأربعيني القاطن في لواء الرمثا شمالي الأردن عن دهشته، حين “تنكر” له جميع أبناء وطنه،
بينمــا “تــبرع” لــه أحــد اللاجئين الســوريين بخيمتــه، بعــد أن غــادر الأخــير المخيــم، واســتأجر منزلا يبعــد

بضعة أمتار عن مكان عائلة حفناوي المنكوبة.

يتـابع “حفنـاوي” قـوله: “لسـاني عـاجز عـن شكـر هـذا اللاجـئ علـى نبلـه وكـرم أخلاقـه، واللسـان ذاتـه
كــثر فقــرا مــن عــاتب ونــاقم وساخــط علــى كــل مــن تســبب في جعــل الســكان الأصــليين أســوء حــالا وأ
اللاجئين، فالأصل أن نمد نحن يد العون والمساعدة لهذا الهارب من ويلات حرب طاحنة تدور رحاها

في بلاده، بدلا من أن يحدث العكس”.

“حفناوي” الذي كان يعمل قبل سنوات حمالا بأجرة يومية زهيدة، لم يعد قادرا على العمل بسبب
إصابته بانزلاق غضروفي في عموده الفقري، علاوة على إصابته بأمراض نفسية جراء الأوضاع المادية
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الصعبة، على حد تعبيره.

وبحسب روايته، فقد كان يستأجر منزلا قديما آيلا للسقوط، إلا أنه لم يستطع دفع إيجاره، فما كان
ــن أو ضمــير”، علــى حــد قــوله، ليضطــر مــن صــاحب المنزل إلا أن طــرده “دون وا أو رادع مــن دي

للمكوث في العراء، دون أن يقدم أي من أقاربه على مساعدته.

عبير، زوجة “حفناوي”، قالت والدمع ينساب على خديها: “لم يساعدنا أحد غير لاجئ سوري عجز
عن احتمال رؤية أطفالنا وهم بلا طعام أو كساء أو حتى سقف يقيهم حرارة الصيف وبرد الشتاء”.

وتـابعت عـبير الـتي تعـاني مـن مـرض الثلاسـيميا (فقـر دم حـوض البحـر الأبيـض المتوسـط) “جـاء إلينـا
اللاجئ السوري الذي خ من مخيم الزعتري واستأجر منزلا في منطقتنا، وأعطانا الخيمة التي كان

يسكنها فجزاه الله خيرا”.

وناشـدت المسـؤولين في البلاد، “النظـر إلى حـالتهم البائسـة وتقـديم مـأوى آمـن يحمـي أطفـالهم مـن
ية التي تتوثب حولهم ليلا وتقض مضاجعهم”. خطر الحيوانات الضار

كــثر مــن  ألــف كــثر مــن مليــون و ألــف، بينهــم أ ويبلــغ إجمــالا عــدد الســوريين في الأردن أ
كـــثر مـــن  ألـــف منهـــم في المخيمـــات المخصـــصة لهـــم، بحســـب مســـجلين كلاجئين، ويعيـــش أ

إحصاءات رسمية.

ويوجـــد في الأردن  مخيمـــات للســـوريين، هـــي مخيـــم الـــزعتري، ومخيـــم الأزرق، والمخيـــم الإمـــاراتي
المعـروف “بمريجيـب الفهـود”، ومخيـم الحديقـة في الرمثـا، ومخيـم سـايبر سـتي الـذي يـأوي عـددا مـن

يا، بالإضافة للاجئين سوريين. فلسطينيي سور

، يا استقبالا للاجئين اللاجئين منذ اندلاع الأزمة في عام كثر الدول المجاورة لسور والأردن من أ
وذلـك لطـول الحـدود البريـة بين البلـدين، والـتي تصـل إلى  كـم، وفيهـا عـدد مـن المعـابر الشرعيـة

التي يدخل منها اللاجئون.
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